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 تــل أبيــب – توعـــد رئيـــس حكومـــة 
تصريـــف الأعمال الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهو، الأحد، حـــزب الله ولبنان بدفع 
ثمـــن باهـــظ للغايـــة إذا تجـــرأ الحزب 
علـــى مهاجمة إســـرائيل، يأتي ذلك قبيل 
مناورات عسكرية موسعة يعتزم الجيش 
الإســـرائيلي القيام بها تحاكي قتالا في 

الجبهة الشمالية.
الجلســـة  فـــي  نتنياهـــو،  وقـــال 
الأســـبوعية لمجلـــس الوزراء، ”ســـمعنا 
قبل عدة أيام مســـؤولا كبيرا في الحرس 
الثوري الإيراني يهـــدد مجددا بأن تدمر 
إيران تل أبيب من لبنان، وبهذا هو كشف 
حقيقة بســـيطة مفادها أن حزب الله هو 
مجرد أداة إيرانيـــة تعمل من لبنان ضد 

إسرائيل“.
وأضـــاف ”رغـــم قيـــام نصرالله على 
المســـؤول  تصريحـــات  بنفـــي  الفـــور 
الإيرانـــي، أود أن أوضـــح بأنه لو تجرأ 
حزب الله على مهاجمة إســـرائيل، فهذه 
المنظمـــة والدولة اللبنانية التي تســـمح 
باســـتخدام أراضيها لشن هجمات علينا 

ستدفعان ثمنا باهظا للغاية“.
الإيرانية،  ”ميـــزان“  وكالـــة  ونقلـــت 
الأسبوع الماضي، تصريحا لمستشار قائد 
الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى 
قربانـــي، قـــال فيـــه ”فـــي حـــال ارتكبت 
إســـرائيل أصغر خطأ تجـــاه إيران، فإن 
إيران ستسوّي تل أبيب بالتراب انطلاقا 

من لبنان“.
وأثـــار ذلـــك التصريـــح ردود فعـــل 
غاضبة من إسرائيل ولبنان على السواء، 
حيث اعتبر وزير الدفاع اللبناني إلياس 
بوصعب أن على طهران احترام ســـيادة 
بلاده، وأنه لا يجوز أن تمس اســـتقالية 

القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال.
وعلى وقع رد الفعل اللبناني سارعت 
إيـــران إلـــى التراجـــع عن هـــذا التهديد 

بالزعم أنه تم تحريف كلام قرباني.
وتشـــهد العلاقة بين إسرائيل وإيران 
توترا كبيـــرا، ورغم اســـتبعاد الكثيرين 
فرضيـــة أن تصـــل إلـــى حـــد المواجهـــة 
العســـكرية، فإن تل أبيـــب ما فتئت تؤكد 

استعدادها لمختلف السيناريوهات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه 
بصدد إطلاق تمرين عســـكري موسع في 

المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان.
وذكـــر علـــى حســـابه علـــى موقـــع 
”تويتر“، أن التمريـــن يتضمن تفجيرات 
والمركبـــات  للقـــوات  مكثفـــة“  و“حركـــة 

والطائرات.
ووفقـــا لما نقلته صحيفة ”جيروزاليم 
على موقعهـــا الإلكتروني، فإن  بوســـت“ 
التمرين، المتوقع أن ينتهي ليلة الأربعاء، 
يهـــدف إلـــى ضمـــان جاهزيـــة الجبهة 
الشـــمالية. وكان الجيش أطلق منتصف 
نوفمبر الماضي تمرينا عســـكريا مفاجئا 

في المنطقة الشمالية أيضا.

نتنياهو يتوعد 

لبنان وحزب الله 

بدفع ثمن باهظ

ان وحصر التوترات في الجبهتين الشمالية والجنوبية
ّ
إسرائيل تسعى إلى تحييد عم

 عمــان – وقع الأردن والولايات المتحدة 
الأحد اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار 
كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 
2019 لدعم الموازنــــة العامة للمملكة، وذلك 
بعد شهر من تعيين واشنطن الدبلوماسي 
المخضرم هنري ووستر سفيرا فوق العادة 
لدى عمّان، بعد عامين من مغادرة السفيرة 

أليس ويلز الأردن.
وتشــــي التطــــورات الإيجابية، بتوجه 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب لإنعــــاش 
العلاقات الأردنية الأميركية التي شــــهدت 
خلال الســــنتين الماضيتين حالة فتور في 
ظل شــــعور لدى الأردن بتراجعه في ســــلم 
الأولويــــات الأميركيــــة، وامتعاضــــه مــــن 

انحياز واشنطن للجانب الإسرائيلي.
وتأتي المنحــــة الأميركية فــــي توقيت 
جد مناسب بالنسبة للمملكة لتزامنها مع 
الإعداد لموازنة العام 2019، وقد رفعت هذه 
المنحة من إجمالي المســــاعدات الأميركية 
غير العسكرية للأردن إلى 1.5 مليار دولار، 
بزيادة تقدر بحوالي 300 مليون دولار عن 
القيمة التأشيرية للمساعدات الواردة في 

مذكرة تفاهم تم إبرامها في العام 2018.

ووقــــع الاتفاقية عــــن الجانب الأردني 
وزير التخطيط وسام الربضي فيما وقعها 
عن الجانب الأميركي مديــــر بعثة الوكالة 
الأميركيــــة للتنمية الدوليــــة (يو.أس آيد) 
في الأردن جيــــم بارنهارت. وقال الربضي 
خــــلال حفــــل التوقيع فــــي مبنى رئاســــة 
الوزراء إن ”منحة الدعم النقدي المباشــــر 
لخزينــــة الدولــــة بقيمــــة 745 مليون دولار 
تأتي ضمن برنامج المساعدات للعام 2019 

وسيتم استغلالها في مشاريع تنموية ما 
سيساهم في الحد من عجز الموازنة“.

وأوضــــح أنه ”بذلــــك يكــــون إجمالي 
المســــاعدات الاقتصاديــــة الأميركيــــة لعام 
2019 حوالــــي مليــــار و150 مليون دولار“، 
مشيرا إلى أنه ”ســــيتم تحويل هذا المبلغ 

لخزينة الدولة قبل نهاية العام الحالي“.
من جهته، أكد بارنهارت أن ”الاتفاقية 
(…) شــــهادة علــــى هــــذه العلاقــــة الدائمة 
وإيمــــان الولايات المتحــــدة بالتزام رئيس 
الــــوزراء عمــــر الــــرزاز بالإصــــلاح وقدرة 

الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام“.
ويعتبر برنامج المســــاعدات الأميركية 
للأردن، أكبر برامج المســــاعدات الأميركية 
فــــي العالم. ورغم توجه إدارة ترامب نحو 
خفض المســــاعدات الخارجية بيد أنه ظل 
على عهد الإدارات الســــابقة المتعاقبة على 
البيت الأبيــــض في الإبقــــاء وحتى زيادة 

الدعم المالي للمملكة.
ويقــــول محللــــون إن اســــتمرار الدعم 
المالي الأميركي للأردن ينطوي على دلالات 
سياســــية عدة أبرزها أن واشنطن ما تزال 
تولي أهمية خاصة للعلاقة مع هذا البلد، 

وأن هنــــاك حرصا علــــى الحفاظ على نوع 
مــــن الاســــتقرار داخلــــه في ظــــل الأزمات 

والصراعات التي تتخبط فيها المنطقة.
ويشــــير المحللون إلى أن قرار الرئيس 
الأميركي بتعيين هنري ووســــتر ســــفيرا 
فوق العــــادة ومفوضا للولايــــات المتحدة 
لدى الأردن في 15 نوفمبر الماضي، يوحي 
بــــأن هناك توجها لأن تلعــــب عمّان أدوارا 
متقدمة في الأزمــــات المندلعة في المنطقة، 
وخاصة في علاقــــة بالتوتر المتصاعد بين 

واشنطن وطهران.
 وسبق أن عمل ووســــتر في السفارة 
الأميركيــــة في عمّــــان وبالتالي لــــه دراية 
بالشأن الأردني، كما بالشأن الإيراني حيث 
تقلد مناصب عدة في وزارة الخارجية في 

علاقة بالشؤون الإيرانية.
ولا يســــتبعد أن تكون عــــودة الحرارة 
بإيعــــاز  الأردنيــــة  الأميركيــــة  للعلاقــــات 
من الجانب الإســــرائيلي الــــذي أظهر في 
الأشــــهر الأخيرة حرصا شديدا على إزالة 
التوتر في العلاقة مع عمان، وقد تســــربت 
أنباء عن زيارة قريبة ســــيجريها الرئيس 

الإسرائيلي رؤوفين رفيلين إلى المملكة.

وكان العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني قــــد صرح قبل أيام بــــأن العلاقات 
الإســــرائيلية الأردنية ”في أسوأ حالتها“، 
وذلك خلال جلســــة حوارية عقب تســــلمه 
جائزة ”رجل الدولة – الباحث“ لعام 2019، 
نظمها معهد واشــــنطن لسياســــة الشرق 

الأدنى.
وأظهــــر الملــــك عبدالله الثانــــي بدوره 
رغبــــة فــــي تصويــــب مســــار العلاقة مع 
إســــرائيل قائلا فــــي هذا الصــــدد ”علينا 
الأردنــــي  الســــلام  بــــأن  النــــاس  تذكيــــر 
الإســــرائيلي تم إنجــــازه دون الأميركيين؛ 
حيــــث جلــــس الأردنيون والإســــرائيليون 
معا لأنه كان لديهم ثقة ببعضهما البعض 
لصنع هذا السلام، وأتمنى أن نتمكن بعد 
اتضاح الأمور في إســــرائيل في الشهرين 
أو الأشــــهر الثلاثــــة القادمة مــــن العودة 
للحديــــث معا عن أمور بســــيطة لم نتمكن 

من مناقشتها خلال العامين الماضيين“.
قــــد  إســــرائيليون  مســــؤولون  وكان 
تحدثوا عن جهود تبــــذل خلف الكواليس 
لإعــــادة العلاقــــة إلــــى ســــالف عهدها مع 

المملكة.

ولا تريد إسرائيل أية توترات إضافية 
تشــــغلها عن التحديــــات التــــي تواجهها 
داخليــــا فــــي علاقــــة بأزمتها السياســــية 
وخارجيا في ارتباط بالتوترات الحاصلة 
على الجبهتين الجنوبية والشــــمالية. كما 
أنــــه ليس مــــن صالحها أي هــــزات داخل 
المملكــــة، وبالتالي تقديم واشــــنطن جرعة 
دعم لهذا البلد الــــذي ترتبط وإياه بأطول 

حدود، مناسب جدا لها.
ويواجــــه الأردن منذ ســــنوات وضعا 
اقتصاديا صعبا عمقتــــه الأزمات في دول 
الجــــوار، وبات الدين العــــام يتجاوز الـ40 
مليار دولار. وتؤوي المملكة نحو 650 ألف 
لاجئ ســــوري فرّوا من الحــــرب في بلدهم 
منذ مــــارس 2011، يضاف إليهم، بحســــب 
الحكومة، نحــــو 700 ألف ســــوري دخلوا 
الأردن قبل انــــدلاع النــــزاع. وتقول عمّان 
إن الكلفــــة التــــي تتحملها نتيجــــة الأزمة 

السورية تجاوزت عشرة مليارات دولار.
ويعتمــــد اقتصاد المملكــــة إلى حد ما 
على المساعدات الخارجية وخصوصا من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول 

الخليج.

إدارة ترامب تعيد الدفء لعلاقتها مع الأردن 

عبر إنعاش خزينته المستنزفة

ــــــرزت فــــــي الفترة  مؤشــــــرات عدة ب
الأخيرة تعكــــــس رغبة إدارة الرئيس 
ــــــد ترامب في إعادة  الأميركي دونال
الدفء للعلاقة مع الأردن لعل أبرزها 
ــــــغ 745 مليون  دعــــــم عمّان بمنحة تبل
دولار بالتزامــــــن مع إعــــــداد حكومة 
ــــــرزاز لموازنة العــــــام 2019،  عمــــــر ال
وقبلها بشهر تعيين سفير جديد بعد 

نحو عامين على إقالة ويلز.

في التوقيت المناسب

عودة الحرارة للعلاقات 

الأميركية الأردنية قد تكون 

بإيعاز من إسرائيل التي 

أظهرت مؤخرا حرصا على 

ان
ّ
إزالة التوتر مع عم

محاولات الأمم المتحدة إنقاذ اتفاق الحديدة تصطدم بتعنت الحوثيين
 عــدن – يلقي مبعوث الأمـــم المتحدة 
الخاص إلـــى اليمن مارتن غريفيث بثقله 
لمنـــع انهيار اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
الهش في مدينة الحديدة، عبر دفع ممثلي 
الحوثية  والميليشيات  اليمنية  الحكومة 
لاستئناف اجتماعات لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار التي يرأســـها الجنرال الهندي 
أباهيجيـــت جوها التي تعثـــرت أعمالها 
نتيجـــة لتصعيـــد الحوثيين فـــي الآونة 

الأخيرة.
وقلل مراقبون مـــن النتائج المتوقعة 
من الاجتماع القادم الذي سيجمع ممثلي 
الحكومـــة اليمنية والحوثييـــن والبعثة 
الأممية في الحديدة، معتبرين أن الفشـــل 
المزمـــن لأعمال اللجنة وتنامي حالة عدم 
الثقـــة بيـــن طرفيها يجعـــل الاجتماع ذا 

طابع إعلامي دعائي لا غير.
وفـــي هذا الســـياق، أكـــد الصحافي 
اليمني ســـياف الغربانـــي في اتصال مع 
”العرب“ من الســـاحل الغربي أنه لا جديد 
يمكـــن أن يتحقق من الاجتمـــاع الثلاثي 
المتوقع عقده بين رئيس بعثة المراقبين 
الأمميين في الحديدة، وممثلي الحكومة 
اليمنيـــة والحوثييـــن فـــي لجنـــة إعادة 
الانتشـــار، باســـتثناء أنـــه محاولة على 
مـــا يبـــدو لتطويق أي تحرك لاســـتئناف 
العملية العســـكرية في المدينة التي عاد 
الحديـــث عنها على المســـتوى الإعلامي 

بشكل ملحوظ.
توقيـــت  أن  إلـــى  الغربانـــي  ولفـــت 
ومـــكان الاجتماع المرتقب عنوان لفشـــل 
جديـــد للأمم المتحدة فـــي تطبيق اتفاق 
ســـتوكهولم، وأضاف ”ليـــس منطقياً أن 

يكـــون رئيس بعثة المراقبيـــن الدوليين، 
مضطـــراً لعقـــد اجتماع عائـــم على ظهر 
ســـفينة في عرض البحر الأحمر بعد عام 
من توقيـــع الاتفاق وإعـــلان دخوله حيز 

التنفيذ“.
وأشـــار الغرباني إلى أنـــه على مدار 
عام كامل لم تتوقف ميليشيا الحوثي من 
انتهاك الاتفاق بخرق الهدنة العســـكرية 
بقصف مواقع القوات المشتركة، إضافة 
لمواصلتهـــا فرض نقاط عســـكرية تمنع 

وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز 
الإغاثة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، 
ناهيك عـــن تقييد حركة الجنرال الهندي، 
مضيفـــا ”أيـــاً كانـــت مخرجـــات اللقـــاء 
المرتقب، فإن الطريـــق إلى تنفيذها على 
الأرض لـــن يكون ســـالكاً، إلا في حالة أن 
يتم إعادة تفصيل بنـــود الاتفاق الناجز، 

على مقاس زعيم الحوثيين“.
وتضـــع الأمـــم المتحـــدة والمجتمع 
اتفـــاق  علـــى  عريضـــة  آمـــالا  الدولـــي 

أساســـية  ركيزة  باعتبـــاره  ســـتوكهولم 
فـــي أي اتفاق شـــامل لإنهـــاء الحرب في 
اليمـــن، إلى جانب اتفـــاق الرياض الذي 
رعته الســـعودية بين الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي والذي 
أنعش آمال اســـتئناف المسار السياسي 

في الملف اليمني.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن المبعـــوث الأممي غريفيث  لـ“العرب“ 
تلقـــى إشـــارات مـــن التحالـــف العربي 
والحكومـــة اليمنيـــة عن انهيار وشـــيك 
لهدنة الحديدة جـــراء التصعيد الحوثي 
الأخير الـــذي يهـــدف لتحقيق مكاســـب 
مـــن  مســـتفيدا  الأرض  علـــى  ســـريعة 
الحـــوارات الجانبية التـــي تجري حول 

الأزمة اليمنية برعاية أميركية وغربية.
وأشـــارت المصادر إلـــى إحراز تقدم 
طفيف في المفاوضات التي جرت في كل 
من مســـقط وعمّان حول ملفات عالقة من 
اتفاقات الســـويد من بينها ملف الأسرى 
ومطـــار صنعـــاء الدولـــي، إضافـــة إلى 
تفاهمات حول الشـــق الاقتصادي في ما 

يتعلق بميناء الحديدة.
ووفقا للمصادر، فقد صعّد الحوثيون 
من نشـــاطهم العســـكري على الأرض في 
الحديـــدة للاســـتفادة من حالـــة التهدئة 
وتغيير موازين القوة في الساحل الغربي 
وهـــو الأمـــر الذي فشـــل نتيجـــة تعامل 
قوات المقاومة المشـــتركة مع الخروقات 
الحوثية ومنع الميليشيات من إحراز أي 

مكاسب على الأرض.
وجـــدد المبعوث الأممي إلـــى اليمن 
في تصريحـــات صحافية يـــوم الجمعة، 

التحذيـــر مـــن خطـــورة انهيـــار اتفـــاق 
الريـــاض، مشـــددا على الالتـــزام الأممي 
باتفاق ســـتوكهولم، في انعكاس لتراجع 
قائمـــة الخيارات لـــدى المجتمع الدولي 
فـــي التعامل مـــع الأزمة اليمنيـــة. وقال 
غريفيـــث في تصريح لموقع ”أخبار الأمم 
المتحدة“، بمناسبة مرور عام على توقيع 
اتفاق الســـويد إن ”المنظمـــة الأممية لن 
تتخلى عن الاتفاق (ستوكهولم)“، مشيرا 
إلى أنه تم إحراز بعض الإنجازات في ما 

يتعلق بتنفيذ الاتفاق.
إن  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
الأمم المتحـــدة ممثلة بمبعوثها الخاص 
تأمـــل فـــي أن تفضـــي الحـــوارات التي 
تجري بيـــن التحالف العربي والحوثيين 
إلى تحســـين بيئة تنفيذ اتفاقات السويد 
والريـــاض والعمـــل علـــى تحويلها إلى 
صيغـــة لاتفاق شـــامل ينهـــي الحرب في 
هـــذا البلد وهو الأمر الذي لا زال يصطدم 
بالكثيـــر من العوائـــق الموضوعية التي 
حالـــت حتـــى الآن دون تنفيـــذ أي مـــن 
الاتفاقيـــن في ظل اســـتمرار رهان جميع 
الأطـــراف اليمنيـــة الفاعلة التـــي تمتلك 
القوة على الأرض في قدرتها على الحسم 

العسكري وفرض سياسة الأمر الواقع.
اليمنيـــة  الحكومـــة  وتبادلـــت 
والحوثيون المســـؤولية عن كارثة بيئية 
وشيكة قبالة السواحل اليمنية في البحر 
الأحمـــر نتيجة تصاعد المؤشـــرات على 
انهيار ســـفينة نفطيـــة مملوكة للحكومة 
اليمنية يحتجزها الحوثيون قبالة ميناء 
رأس عيســـى منذ الانقلاب في ســـبتمبر 
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وبينما حذرت الحكومـــة اليمنية من 
اســـتمرار الحوثيين في منع فريق أممي 
مـــن الوصول إلى ســـفينة صافر النفطية 
لإجـــراء عملية صيانـــة عاجلـــة للخزان 
النفطـــي المتـــآكل تفادياً لحـــدوث كارثة 
بيئة وشـــيكة، يواصل الحوثيون ابتزاز 
المجتمـــع الدولـــي عـــن طريـــق التلويح 
بكارثة بيئية في البحر الأحمر في حال لم 
يســـمح لهم بتصدير كميات النفط الخام 

المحتجزة في الناقلة.

وفـــي هـــذا الســـياق حـــذرت الهيئة 
العامة لحمايـــة البيئة التابعة للحوثيين 
مـــن وقوع ما أســـمتها كارثـــة بيئية هي 
الأســـوأ على مســـتوى المنطقـــة نتيجة 
اســـتمرار منع صيانـــة وإفـــراغ حمولة 
السفينة صافر من النفط الخام التي تبلغ 
وفقا للحوثييـــن مليوناً و174 ألف برميل 

تقريبا.
الحراك  لاستغلال  الحوثيون  ويهدف 
الدولي والإقليمي فـــي ما يتعلق بالملف 
اليمنـــي لتحقيق أكبر قدر من المكاســـب 
بمـــا فـــي ذلـــك المكاســـب الاقتصاديـــة 
عبـــر تخفيـــف القيـــود المفروضـــة على 
اســـتخدامهم لموانئ الحديدة التي نص 
اتفاق الســـويد على تســـليمها للحكومة 

الشرعية. يد واحدة لا تصفق

لا جديد يمكن أن 

يتحقق من الاجتماع 

الثلاثي المتوقع عقده

سياف الغرباني


